
فلســــــطين: النســــــاء ذوات الاحتياجــــــات
الخاصة خا الأولويات

, يوليو  | كتبه منى حجازي

تـــواجه الفتيـــات والنســـاء ذوات الإعاقـــة في فلســـطين المحتلة عـــدة أشكـــال من التهميـــش والعنـــف
الأسري، إلى جـانب العـزل القسري، خوفًـا مـن الوصـمة المجتمعيـة، أو حـتى النظـر إليهـن، مـا يـؤدي إلى

حرمانهن من أبسط الحقوق الصحية والاقتصادية اللازمة، ويترك أيضًا أثرًا نفسيا غائرًا في أنفسهن.

في آخـر الإحصـاءات، تشـير بيانـات مسـح العنـف في المجتمـع الفلسـطيني، أن % مـن النسـاء ذوات
جات حاليا أو اللواتي سبق لهنّ الزواج، تعرضّن للعنف من قِبل الزوج على الأقل لمرة الإعاقة المتزو
واحـــدة خلال  شهـــرًا، في حين أن % مـــن النســـاء المعنّفـــات ذوات الإعاقـــة تعرضّن للعنـــف
النفسي، مقابل % تعرضّن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل من قِبل الزوج في فلسطين

المحتلة. 

إضافـة إلى أن الأشخـاص ذوي الإعاقـة يعـانون بشكـل عـام مـن ارتفـاع ظـاهرة البطالـة في صـفوفهم،
والـــتي بلغـــت حـــوالي %، في حين وصـــلت مشاركة النســـاء ذوات الإعاقـــة في القـــوى العاملـــة في
فلسطين إلى % فقط، مقابل % للرجال ذوي الإعاقة من إجمالي الرجال ذوي الإعاقة، وهذا

يدلّ على التمييز المضاعَف ضد النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.
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ضعف الوصول للحماية
يعتــــبر العنــــف المنزلي أبــــرز مــــا تعــــاني منــــه النســــاء والفتيــــات ذوات الإعاقــــة، جــــراء فــــرض حالــــة
ـــف الحيـــاة الاقتصاديـــة والكثـــير مـــن الأنشطـــة الاجتماعيـــة، مـــع عـــدم الطـــوارئ والحجر المنزلي، وتوق

استجابة نظام التحويل الوطني ليشملهنّ في خدمات الحماية من العنف.

تقول المديرة التنفيذية لجمعية “نجوم الأمل” لتمكين النساء ذوات الإعاقة في فلسطين، كفاح أبو
غــوش، إنهــن يتعرضــن لعــدة أشكــال مــن العنــف يتمثــل أبرزهــا في العــزل القسري والحبس وإخفــاء
الإعاقة، لأنه بحسب البعض قد يتسبّب وجود شخص ذي إعاقة في تعطيل زواج بقية أفراد الأسرة.

إضافــة إلى إجبــارهن علــى تنــاول عقــاقير تــؤثرّ بعقــولهن، ومنعهــن مــن الوصــول إلى أدوات المساعــدة
الأساســية أو الأدوات الطبيــة، أو التهديــد بــالتخلي عنهــن، أو حرمــانهن مــن المــيراث، أو ربمــا الاعتــداء
الجســدي والجنسي واللفظــي، وهــذه في أغلبهــا يكــون مســببها أفــراد الأسرة، كــالأب أو الأم أو أحــد

الإخوة، مضيفةً أن “بعض النساء تعرضّن لاعتداءات جنسية من العاملين في بعض المؤسسات”.

هناك ضعف شديد في وصول خدمات الحماية من العنف للنساء ذوات
الإعاقة، كما في استهدافهن في هذه الخدمات.

قات سياسية تساهم قات تتّسع لتكون معو وبيّنت أبو غوش في حديث مع “نون بوست” أن المعو
في إقصاء المرأة ذات الإعاقة، وتكرس الظلم الذي تعاني منه حيث لا تزال هناك قوانين تمييزية ضد

النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

قـات أيضًـا مـا يتعلـق بـالاحتلال، والـذي تفرض قيـوده على الشعـب الفلسـطيني، وبطبيعـة ومـن المعو
الحال يؤثر بشكل ملموس على واقع النساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

عن درجة تعرضّهن للعنف وحرماهن من الحقوق، ومدى تأثير دور الجهات المعنية تجاه حمايتهن،
تضيــف أبــو غــوش: “واقــع التهميــش الــذي تعيشــه النســاء ذوات الإعاقــة يفــرض عليهــن عزلــة كثــيرة
الأبعاد وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتعرضّهن للعنف كونهن نساء، وأيضًا كونهن ذوات إعاقة، ما يساهم في
تصاعُـد وازديـاد أثـر العنـف عليهـن، وهنـا يمكـن الحـديث عـن مسـؤولية حمايـة النسـاء ذوات الإعاقـة
من العنف وعلى من تقع هذه المسؤولية، وهي في الحقيقة مسؤولية مجتمعية متشابكة الخيوط

من حيث الأدوار والجهات”.

وأردفت: “في مثل هذه الحالات، تقع المسؤولية على عاتق الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى أسرهن وكافة أفراد المجتمع”.

وفي السـياق، أشـار مسـح العنـف الأخـير الصـادر عـن الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني، إلى ضعـف



شديـد في وصـول خـدمات الحمايـة مـن العنـف للنسـاء ذوات الإعاقـة وضعـف اسـتهدافهن في هـذه
الخــدمات، وهــذا مــا نــوّهت إليــه أيضًــا دراســة أجرتهــا جمعيــة “نجــوم الأمل”، بالشراكــة مــع مرصــد
السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي جاءت في سياق مشروع لحماية النساء ذوات الإعاقة من

العنف.

استئصال الأرحام
في زاوية أخرى من زوايا الاضطهاد والعنف ضد النساء، هناك ما يُعرف بـ”استئصال الأرحام”، حيث

تتعرض تلك النساء والفتيات لهذا الانتهاك، خصوصًا ذوات الإعاقة الذهنية.

ــاتهم ذوات الإعاقــة بمــبررات ــدة أجُريــت مــع أهــالي أقــدموا علــى اســتئصال أرحــام بن مقــابلات عدي
مختلفة؛ فبعضهم ذهبَ إلى عدم قدرة الفتاة على التعامل مع الدورة الشهرية، وعدم قدرة الأم

على تعليم ابنتها طُرُق الحفاظ على نظافتها الشخصية.

في حين يعلل بعضهم بأنهم لا يستطيعون وضع ابنتهم تحت الرقابة  ساعة في اليوم، فـ”الواقع
مرير وهناك الكثير من ضعفاء النفس، واستئصال الرحم حماية من تعرضّ ابنتهم للاعتداء الجنسي

وعواقبه الوخيمة”.

من جهتها، قالت هبة النايف، المحامية القانونية لدى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: “من غير
الديني ولا الحقوقي أو القانوني إجراء استئصال الرحم للفتاة ذات الإعاقة الذهنية، خوفًا من افتراض
تعرضها للعنف الجنسي، وبالتالي حملها، ما يعني التراخي عن حمايتها وانتهاك حقوقها من خلال

فٍ ما”. رحمها من أحشائها بشأن تخو ن

وتضيــف الحقوقيــة: “يعتــبر ذلــك مــن عوامــل خطــورة التعــرضّ لهــذا العنــف، كــونه ســيتركها عرضــة
للأمــراض الجنســية المعديــة، بمــا فيهــا الإيــدز، والمعانــاة النفســية الــتي ســتعاني منهــا أيضًــا، وإن كــانت
معاقـة”، داعيـة الجهـات المعنيـة والحكوميـة والحقوقيـة رصـد تلـك الانتهاكـات والاهتمـام بمتابعتهـا،

وتعريض القائمين للمساءلة والتقاضي قانونيا.

كورونا والحلقة الأضعف
إن الأثــر الــذي خلّفتــه جائحــة كورونــا علــى النســاء ذوات الإعاقــة، لا يــزال يلقــي بظلالــه علــى جــوانب
د لحالة الطوارئ الذي استمر لفترات حياتهن المختلفة، ففي أوج انتشار الوباء، وفي ظلّ الفرض المشد
طويلة، تردّت أوضاع النساء ذوات الإعاقة، ما تسبب في انقطاع الدخل عن العديد من العاملات

منهن أو عن المعيل الأساسي لهن، ما تركهن في ظروف اقتصادية تشكل صعوبة مركبّة.



الأثر النفسي للجائحة يعدّ الأشد على النساء ذوات الإعاقة، حيث تزداد
الضغوط النفسية الاجتماعية عليهن، سواء بسبب الخوف من المرض وعدم

توفر معلومات كافية وطُرُق موائمة لمساعدتهن.

ففــي مســح أجرتــه جمعيــة “نجــوم الأمــل” لأوضــاع النســاء ذوات الإعاقــة في جائحــة كورونــا، والــذي
اســتهدف  امــرأة وفتــاة ذات إعاقــة في كــل مــن الضفــة وغــزة، رُصــد العديــد مــن حــالات العنــف

بجميع مستوياته ضد النساء ذوات الإعاقة، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجائحة كورونا.

يـغ فبسـبب آثـار الجائحـة ومـا خلّفتـه مـن صـعوبات وضغـوط عامـة في المجتمـع، يلجـأ البعـض إلى تفر
هذه الضغوط في الحلقة الأضعف من وجهة نظرهم، ما يضع النساء ذوات الإعاقة في دائرة ضحايا

العنف الناتج عن جائحة كورونا.

وبحســب المســح، تــواجه % مــن النســاء ذوات الإعاقــة المشمــولات في المســح، صــعوبات ماديــة
إضافيــة نتيجــة حالــة الطــوارئ، كمــا تــواجه % مــن النســاء ذوات الإعاقــة صــعوبة في الوصــول

للأدوية، والعلاج في المستشفيات، والحصول على المستلزمات الطبية بما فيها الأدوات المساندة.

وأشارت ما نسبته % من النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى حاجتهن لإرشاد نفسي واجتماعي،
نتيجة الضغوط الإضافية التي يتعرضن لها بسبب حالة الطوارئ القائمة. وأشارت النساء إلى وجود

صعوبة كبيرة في الحركة للحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية.

كما تواجه النساء والفتيات مشكلة حقيقية مع توقف جلسات التأهيل عن العمل من علاج طبيعي
ووظيفي، الأمر الذي يفاقِم الإعاقات الحركية والنطقية على وجه الخصوص. 

وتتابع المسؤولة التنفيذية في الجمعية، في حوار لـ”نون بوست”، أن أبعاد هذا الأمر لم تكن بسيطة، إذ
إن هذه الظروف تدفع باحتياجات النساء ذوات الإعاقة خا قائمة الأولويات للعائلات من أدوية

وأدوات مساندة وغيرها، حيث يمارَس عليهن التمييز والإقصاء في ظل هذه الظروف.

وتختتم حديثها بالقول إن الأثر النفسي للجائحة يعدّ الأشد على النساء ذوات الإعاقة، حيث تزداد
ر معلومات كافية الضغوط النفسية الاجتماعية عليهن، سواء بسبب الخوف من المرض وعدم توف
وطُرُق موائمة لمساعدتهن، أو بسبب الضغوط الاقتصادية التي تؤدي إلى ضغوط نفسية عليهن، أو
حــتى فقــدان الأدويــة وعــدم القــدرة علــى تــوفير الاحتياجــات اليوميــة لهــن، دون وجــود أي اهتمــام أو

تنسيق رسمي وغير رسمي لتوفير متطلباتهن.

يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين المحتلة ما نسبته .% من مجمل السكان، موزعّين
بنســبة % في الضفــة الغربيــة المحتلــة و% في قطــاع غــزة المحــاصر، وبلغــت نســبة الإعاقــة بين
الذكــور .% أمــا نســبة الإعاقــة لــدى النســاء فكــانت أقــل .%، وذلــك اســتناداً لبيانــات التعــداد

 . العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام



وشكلّـــت الإعاقـــة الحركية واســـتخدام الأيـــدي النســـبة الأعلـــى مـــن الإعاقـــات بين الأشخـــاص ذوي
الإعاقـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد الأشخـــاص ذوي الإعاقـــة الحركيـــة واســـتخدام الأيـــدي . فـــردًا،
ويشكلون ما نسبته % من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالي خُمس الأشخاص ذوي الإعاقة هم
كــثر انتشــارًا في قطــاع غــزة المحــاصر ـــ  بنســبة %، وكــانت النســب أ مــن الأطفــال دون ســن ال

.(%) مقارنة بالضفة الغربية المحتلة (%)
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